


من نحن
المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة علمية الكترونية محكمة ، ربع سنوية، تصدر عن مركز السنبلة للبحوث والدراسات، عمان - الأردن ،  تعنى بنشر البحوث والدراسات ، وملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه ، ونشر فصول من الرسائل العلمية ، ومراجعة الكتب ، ونشر التقارير والندوات والمؤتمرات العلمية ، والحوارات واللقاءات العلمية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية بجميع فروعها : التاريخ ، والتربية ، وعلم الاجتماع ، والفلسفة ، والأديان ، وعلم النفس ، والقانون والعلوم السياسية ، والعلوم الادارية ، والتنمية البشرية ، وعلم الجريمة ، وعلم الانثربولوجيا، اللغة العربية وآدابها ،الجغرافيا  الآثار، الإعلام والصحافة ،المكتبات والمعلومات.
الأهداف
 تسعى المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية لتحقيق الأهداف التالية :
· نشر البحوث المبتكرة التي يقدمها الباحثون في المجالات العلمية المتعلقة بالآداب والعلوم الإنسانية ،وذلك بعد عرضها على المقوّمين العلميّين.
· نشر تقارير الندوات والمؤتمرات العلمية بالجامعات العربية ، والمعاهد العلمية ، ومراكز البحوث .
· توثيق ونشر الثقافة العلمية بين الباحثين، والتواصل العلمي فى مختلف مجالات العلوم الانسانية والاجتماعية .
· التعاون العلمي بين المجلة والباحثين والعلماء العرب في مجالات تخصّص المجلة.
· تشجيع الباحثين العرب على إنجاز بحوثهم المبتكرة.
· التميز في تقديم البحوث ذات الأفكار المبتكرة و التى لم يسبق نشرها بمجلات علمية أخرى والمحكمة بواسطة نخبة من العلماء والمتخصصين ،والإسهام في إخراج بحوث علمية متميزة , من خلال الالتزام بالمعايير العالمية للتميز في مجالات البحث العلمي.
· ضبط أمور البحث العلميّ ,بعرض البحوث المقدّمة إلى المجلة على المختصين والخبراء والتطوير المستمر فى أساليب النشر والتحكيم.
· الإسهام في إثراء البحث العلمي والمناهج العلمية و التزام معاييرها، ونشر المعرفة في مجال الآداب والعلوم الإنسانية ،وتعميمها في الوطن العربي خدمةً للمجتمع العربي وتقدّمه.
· نشر البحوث وأخبار المؤتمرات والندوات والمراجعات وملخصات الرسائل الجامعية، وفصول من الرسائل العلمية للتعريف بقيمتها العلمية .
· تعميم الفائدة المرجوّة من نشر البحوث والدراسات، بوضع أعداد المجلّة بين أيدي القراء والباحثين على موقع المجلة في شبكة(الإنترنت)وتطوير الموقع وتحديثه.
خطوات النشر : 
– يقوم الباحث بتنسيق البحث حسب شروط المجلة المذكورة أدناه.
– يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد الإلكتروني : editor@arabjhs.com
– يجب أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة،
- يجب أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى.
- يلتزم الباحث بالأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث .
- يجب إثبات مصادر المعلومات وتوثيق الاقتباس واحترام الأمانة العلمية في الإحالات والمراجع والمصادر.
– يتمّ تقويم البحث من محكّمين.
– يتم إبلاغ الباحث بنتائج التحكيم خلال اقل من اسبوع، بالقبول أو الرفض أو إجراء التعديلات للبحث بعد التحكيم.
– يقوم الباحث بالتعديلات المطلوبة ثم يتم متابعة التعديلات من قيل لجان التحكيم . يتم إرسال البحث مع تقرير بقبول البحث بشكل نهائي من لجان التحكيم .
-يتم إرسال خطاب رسمي من المجلة بقبول البحث للنشر.
-يقوم الباحث بدفع رسوم النشر والتحكيم .ويرسل ذلك عبر البريد الالكترونيeditor@arabjhs.com ، أو الواتسب على الرقم 962790260197
- يتم إبلاغ الباحث بإيميل رسمي بإتمام عملية النشر في حال إكمال كافة الإجراءات السابقة وإنجاز عملية النشر الفعلي في عدد المجلة. 
يراعي الباحث ما يلي:
– اسم الباحث (الباحثين) ، الوصف الوظيفي ، المؤسسة التي يعمل بها ، .
– الملخّص باللغة العربية ثم الكلمات المفتاحية
– الملخّص باللغة الانجليزية ثم الكلمات المفتاحية
ترتيب المحتوى: محتوى البحث حسب شروط المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية : المقدمة ،مشكلة الدراسة ،أسئلة الدراسة ، أهمية الدراسة ، أهداف الدراسة ، مصطلحات الدراسة  الإطار النظري والدراسات السابقة ،  منهج الدراسة، أداة الدراسة ، نتائج الدراسة، ومناقشة النتائج ، التوصيات ،المصادر والمراجع
تنسيق البحث :يتم تنسيق الورقة على (قياس A4)، بحيث يكون نوع وحجم الخط وفق شروط محددة، وهي:– نوع الخط في الابحاث باللغة العربية هو Simplified Arabic، حجم الخط 16 غامق للعنوان الرئيس، 14 غامق للعناوين الفرعية، 14 عادي لباقي النصوص وترقيم الصفحات و المسافة بين الأسطر يجب أن لا تقل عن 1.5 .
– نوع الخط في الأبحاث باللغة الإنجليزية هو Times New Roman، حجم الخط 14 غامق للعنوان الرئيس، 12 غامق للعناوين الفرعية، 12 عادي لباقي النصوص وترقيم الصفحات و المسافة بين الأسطر يجب أن لا تقل عن 1.5 .
حجم البحث والملخص :ألا يزيد عدد صفحات البحث على (30) صفحة و ذلك لكي لا يتم زيادة رسوم التحكيم. ويجب أرفاق ملخص مكون من 200 – 250 كلمة باللغتين العربية والانجليزية ، بالإضافة إلى كلمات مفتاحية لا تقل عن 6 كلمات.
التوثيق : يتم التوثيق وفقا لأسلوب الجمعية الأمريكية السيكولوجية (( APA وعلى النحو التالي داخل البحث إذا كان المرجع كتابا يكتب اسم العائلة والسنة ، مثال( السرهيد ، 2005).وإذا كان المرجع بحثا في مجلة علمية يراعى ما سبق ، أما إذا كان موقعا على الأنترنت فيكتب : اسم المؤلف ، عنوان المقال ، السنة ، الموقع ، السنة ، التاريخ ،.بالنسبة للمصادر والمراجع ، ترد المصادر العربية ، ثم المصادر الأجنبية .
الهوامش: تستخدم هوامش الصفحات السفلية لذكر أي ملاحظة، أو لتوضيح أي معلومة واردة في متن البحث، أو للتوثيق في بعض الأبحاث ولا مانع من ذلك ، وتوضع بين قوسين في أسفل الصفحة ، أو يعمل لها ملحق للهوامش توضع في نهاية البحث .


المراجع:
– ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائياً في القائمة حسب اسم المؤلف وفقاً للآتي:
أ. إذا كان المرجع بحثاً في دورية:
— اسم الباحث (الباحثين) بدءاً باسم العائلة،. ”عنوان البحث،“ اسم الدورية ، رقم المجلد، رقم العدد، ، سنة النشر.
ب.إذا كان المرجع كتاباً:
— اسم المؤلف (المؤلفين) بدءاً باسم العائلة، عنوان الكتاب ، اسم الناشر، سنة النشر.
جـ. إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه:
— يكتب اسم صاحب الرسالة بدءاً باسم العائلة، ”عنوان الدراسة،“ يذكر رسالة ماجستير أو دكتوراه ، اسم الجامعة، السنة.
د.إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية:
— يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير ، المدينة، ، سنة النشر.
هـ.إذا كان المرجع موقع الكتروني:
— يكتب اسم المؤلف، عنوان الموضوع ، سنة النشر والتاريخ  ، الرابط الالكتروني.
و-  وقائع المؤتمر:
— اسم الباحث (الباحثين) بدءاً باسم العائلة، عنوان الدراسة، اسم المؤتمر، رقم المجلد، سنة النشر.
رسوم النشر والتحكيم: 140 دينار أردني ،ما يعادل 200 دولار .
 الهيئة الإستشارية :
أيمن سند القرالة - الاردن - جامعة الاسراء الاردنية - عميد كلية العلوم التربوية - دكتوراه في الادب الانجليزي - جامعة ماكويري – استراليا
عارف محمد السرهيد - الاردن - أكاديمية الامير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية - دكتوراه في أصول التربية - جامعة عمان العربية للدراسات العليا
محمود جمال السلخي - الاردن - جامعة البتراء الاردنية - دكتوراه في أساليب ومناهج تدريس التربية الاسلامية - جامعة عمان العربية للدراسات العليا
محمد علي فالح الجبور - الاردن - محاضر غير متفرغ - الجامعات الاردنية - دكتوراه في القانون التجاري - جامعة عين شمس - مصر
خلدون خليل الحباشنة - الاردن - جامعة الزيتونة الاردنية - عميد شؤون الطلبة - دكتوراه في التاريخ الاسلامي - الجامعة الاردنية
عوده الغيالين - الاردن - محاضر غير متفرغ - الجامعات الاردنية - دكتوراه في اللغة العربية (الادب العباسي) - جامعة العلوم الاسلامية العالمية
تغريد أبو حمدان - الاردن - جامعة البتراء الاردنية - دكتوراه في تربية الطفل وتطوير مناهج وبرامج تربوية للطفل - جامعة ساسكس - بريطانيا
محمد عودة الحماد - منيسوتا - الجامعة الاسلامية - دكتوراه في مناهج وطرق تدريس الرياضيات - جامعة العلوم الاسلامية العالمية
خولة يوسف الحمدان - الاردن - وزارة التربية والتعليم - الدبلوم العالي في الدراسات التربوية - الادارة المدرسية - الجامعة الاردنية
خالدة محمد الجبور - الاردن - وزارة التربية والتعليم - دبلوم الادارة المدرسية التقنية الحديثة - الكادر العربي لتطوير وتحديث التعليم
عارف محمد السرهيد الجهني - الاردن - رئيس التحرير - هاتف (0223366770) - ايميل (editor@arabjhs.com)
أحمد محمد مفلح - الاردن - سكرتير التحرير - الهاتف (690962092169) - الواتساب (690962092169) - البريد الالكتروني (ahmed@arabjhs.com)
الطاهر حاج النور - السودان - دكتوراه في التاريخ - كلية التربية - جامعة زالنجي
علاء الدين أحمد محمد علي - السودان - دكتوراه في المحاسبة - جامعة كردفان
عبدالكريم سرحان - فلسطين - دكتوراه في الإعلام والاتصال - جامعة النجاح الوطنية
عوض عبدالجليل أبو بكر محمد - السعودية - دكتوراه في التاريخ الإسلامي والحضارة - وحدة المخطوطات - عمادة المكتبات
صالح بن عبد المحسن الشمري - السعودية - دكتوراة في الاستشعار عن بعد - جامعة دندي - سكوتلاند - المملكة المتحدة
د. سائر بن عبد الله رجاء الله الحيسوني - السعودية - كليات عنيزة - المملكة العربية السعودية
د. احلام علي عبد المجيد - لبنان - دكتوراه في الأدب العربي - جامعة الجنان - طرابلس
الدكتور عادل أحمد ملحم - لبنان - دكتوراه في فلسفة التاريخ - التاريخ الإسلامي الوسيط
الدكتور حسين حسن الدهيبي - بيروت - لبنان - دكتوراه في التاريخ

الرسوم
رسوم النشر والتحكيم والدفع
تسعى المجلة العربية للعلوم الانسانية والاجتماعية  بنشر الأبحاث العلمية وتطوير البحث العلمي في الوطن العربي ، وتطلب المجلة رسوم رمزية مقدارها 140 دينار أردني أو ما يعادل 200 دولار  لنشر البحوث المكونة من 25 – 30  صفحة بحد أقصى ويتم إضافة رسوم في حال زيادة عدد الصفحات عن 30 صفحة.
التحويل البنكي :
يمكنك تحويل رسوم النشر من خلال البيانات البنكية التالية:
من خارج الاردن : 
Jo 38 JlBA 0580000325999411400002
البنك الاسلامي الاردني / فرع سحاب

ومن داخل الاردن :
0325999411400002
عارف محمد مفلح السرهيد
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المجلّة العربية للعلوم الإنسانيّة والإجتماعيّة
مجلّة عربيّة محكّمة وفقاً لتصنيف قاعدة البيانات EBSCO
العدد السابع والثلاثون/ حزيران 2026

بين التاريخ والمؤرخ
إعداد /
   د. عبد الكريم خالد حبلص 
أستاذ محاضر في جامعة الجنان 
طرابلس - لبنان
-------
من المفيد أن نذكِّر بالقول الأميركي "انشر وإلا تهلك"، الذي استطاع أن يحتل مكانة هامة في العقل الجماعي الأميركي عندما كان في حالة تنافس حادة مع الأمم الأخرى، في سياق السباق الحضاري الحميد بين الأمم، خاصة المتقدمة منها. 
استطاع الباحث الأكاديمي أن يميز نفسه، ويخطو إلى أمام متجاوزاً الأستاذ الجامعي، الذي يهدر معظم وقته وجهده، بين الأوراق والصفوف، دون أن يتسنى له إنتاج أبحاث تكون على مستوى تطلعاته. 
لقد تطور البحث التاريخي في أميركا وأوروبا، إلى درجة جعلت الأبحاث التاريخية تموَّل من مؤسسات خاصة وهذا ما يجعل الدراسة التاريخية تصبح أكثر "تركيبية" وأقل "فردية".[footnoteRef:1] [1:  جفري باراكلو: الإتجاهات العامة في الأبحاث التاريخية، ترجمة صالح أحمد العلي، مؤسسة الرسالة. ص 342.] 

ومن المفيد أيضاً الإعتقاد أن البحث التاريخي ينبغي أن يكون واجباً مستمراً، وليس مجرد عمل يقوم به الفرد، لإعداد مقالة أو كتاب، وأن مراكز الأبحاث والمعاهد هي القادرة على توفير الشروط اللازمة لإنجاز عمل يتطلب وقتاً وجهداً، ووسائل أكبر مما يتوفر لأي فرد. 
إن التنظيم والعمل الجماعي هما شريكان يعتمد عليهما مستقبل التاريخ، ومن الراجح أنهما سيشغلان مساحات هامة في فضاءاتنا البحثية التاريخية فيما بعد، لأننا من خلال ذلك،  نستطيع التغلب على تحيّزات وتطرّفات فردية الجيل القديم.
إن الكلمة الإنجليزية History) ) التاريخ مشتقة من الكلمة اليونانية histrio)) وكانت تعني حسب الفيلسوف الإغريقي أرسطاطاليس سرداً منظماً لمجموعة من الظواهر الطبيعية سواء جاءت مرتبة ترتيباً زمنياً أو غير مرئية في ذلك السرد ثم توسعت فيما بعد وأصبحت تعني ماضي الإنسانية. يعرف البعض التاريخ بأنه حاوية العلوم وذاكرة الأمم ويعرفه البعض الآخر بأنه حارس التراث الثقافي وراويه التطور البشري، والتاريخ الذي مضى ليس تماماً التاريخ الذي نعرفه لأننا لا نعرف سوى ما تركته لنا السجلات التاريخية وهي لا تمثل سوى جزء بسيط من التاريخ الحقيقي. 
إن البدايات الأولى للتاريخ كانت مع بدايات الكتابة على أن الأصل السامي لكلمة تاريخ (يرخ) تعني القمر في الوقت الذي كان فيه العرب يحددون شهورهم بالقمر لا بالشمس.[footnoteRef:2]  [2:  عبد الحليم مهور باشه: فلسفة التاريخ مدخل إلى النماذج التفسيرية للتاريخ الإنساني، ص: 22.] 

أما في التراث العربي الإسلامي فإن كلمة تاريخ لم ترد في القرآن الكريم بل وردت عبارات ومصطلحات ومعان مقابلة لها مثل: أساطير الأولين، قصص الأولين، أنباء الرسل، أنباء القرى، القرون الأولى. 
بعد ذلك سمى العرب التاريخ (الأخبار) و(الخبر) وعرب الجنوب استعملوا (توريخ) وفي ما بعد تحولت إلى كلمه تاريخ. 
وإذا ما صرفنا النظر عما يتناوله اللفظ من معان دقيقة فإننا نجده يطلق على معان ثلاثة نقتصر عليها بحثها. 
لفظ تاريخ تطلق من باب التجوز في الاستعمال على مجرى الحوادث الفعلي ونتحدث عن موجدي التاريخ وهنا لا نعني واضعي الكتب التاريخية ولكن نعني الذين غيروا بأعمالهم مجرى شؤون العالم، الاسكندر وقيصر ونابليون.. الخ. 
المعنى الثاني للفظ التاريخ التدوين القصصي لمجرى شؤون العالم كله أو جزئه، فلدينا تواريخ إنجلترا فرنسا ألمانيا. 
أما لفظ التاريخ في أصل معناه واستقامته الدقيقة فيعني "البحث" أو التعلم بواسطة البحث أو المعرفة التي يتوصل إليها عن طريق البحث فالمعنى المستند هنا هو الاستقصاء والبحث وطلب الحقيقة وبهذا يكون التاريخ علماً في نظر البعض.
 إذن تعني كلمة التاريخ - الإخبار بالوقت والزمن وتشير كذلك إلى الإخبار عن الحوادث الماضية ومنه تطورت عبر مراحل تاريخية لتصبح كلمة التاريخ تشير إلى المعرفة المنظمة بأخبار وحوادث ووقائع الماضي وتحولت كلمة التاريخ إلى صناعة علمية لديها مؤرخوها وأصبح التاريخ علماً يدرّس في مختلف الجامعات والمعاهد ولديه موضوعاته ومناهجه وطرائقه في الاستقصاء والبحث. 
إن الكتابة التاريخية هي فن نسبي، وهي تعبر عن تفاعل الفكر البشري والواقع وما ينتج عن ذلك من أفعال إنسانية محددة في مكان وزمان محددين، وبما أن التاريخ هو فعل إنساني فهو متبدل حسب المكان والزمان، بل هو أكثر من ذلك، هو كائن حي يجب عليه أن يتطور دائماً ليعطي الدليل الساطع على أنه ما زال حياً.
فالتاريخ يصبح بالنسبة للمؤرخ "ذلك الجزء المحدد من ماضي البشرية، الذي يمكن إعادة بنائه، أي روايته من السجلات المتوفرة ومن الاستنتاجات القائمة عليها.[footnoteRef:3] [3:  لويس جوتشيلك: كيف نفهم التاريخ، مدخل إلى تطبيق المنهج التاريخي، ترجمة عايدة سليمان عارف وأحمد أبو حاكمة، دار الكتاب العربي، ص 63.] 

لذلك يجب أن تتوجه تصوراته واستنتاجاته نحو بعث الماضي لا خلقه من جديد، ونحن نعلم جيداً أن تكملة النصوص الناقصة فن معقد".[footnoteRef:4] [4:  المرجع نفسه، ص 146.] 

إن أصل الإنسان وماضيه يشغل العقل البشري وهو يزداد غموضاً بازدياد ابتعاده في الأزمنة السحيقة. 
والمؤرخ شاهد مهمته رسم لوحة بيانية عن مجرى الأحداث التي علم وقوعها في الماضي. 
وإذا كنا فعلاً لا نستطيع أن نضيف جديداً على الوقائع التاريخية باعتبار التاريخ مطلق لا يمكن التأثير فيه لكننا حتماً نستطيع أن نبدل نظرتنا حول الأحداث وأهمية موقعها في الزمان والمكان. 
إن إعادة كتابة التاريخ بلا شك تحد من تدقق ما سماه أماثيو أرنولد النهر الضخم من التزييف المسمى التاريخ لأننا نصبح أكثر قدرة على التحليل الموضوعي كلما ازداد الفارق الزمني بين الماضي والحاضر، لأننا نتحرر من الالتزامات الشخصية والعقائدية تجاه أبطال الحدث، أضف إلى ذلك يستمر الحدث بالتعبير عن نفسه ويصبح أكثر وضوحاً، ونغدو نحن أكثر قدرة على رؤيته بأرقى تجلياته، وغالباً ما يحاكي المؤرخ الفنان في عمله حيث يأتي عمله تعبيراً عن ذاته مهما حاول أن يخفي شخصيته لأنه ظله سيبقى مرئياً بين السطور والكلمات. 
فالتاريخ الذي يمكن لنا أن نعتمده ليس ذلك التاريخ الذي يعتمد الوثيقة فقط لأن الكتابة التاريخية كما ينبغي لها أن تكون لا تتوخى معرفة الماضي فقط بالإضافة إلى ذلك هي تتوخى التنبؤ بالمستقبل من خلال القياس التاريخي وهذا هو الأهم. 
وكما قال بلوش "إن الوثيقة هي شاهد قلما يتكلم شأن معظم الشهود"[footnoteRef:5] وأن كل العلوم المساعدة في كتابة التاريخ هي أصوات نسمعها وإشارات نتبينها من خلال الوثائق والانثروبولوجيا والقصص والأرقام ... إلخ في مواضيع تقدم لنا مادة ضخمة لكي نستخدمها في بنائنا العظيم والمستمر الذي نسميه التاريخ، لكن هناك ما هو أهم من ذلك بكثير، هي تلك الحياة الصامتة التي لم تكتب أو كتبت ولم تحفظ وهي جزء من الوثيقة واحياناً ربما تكون الجزء الأهم وعلى المؤرخ أن يعيد هذا الكائن الحي الصامت البريق الذي يكشف لنا هويته الحقيقية. إذا كان التاريخ كما يقول ديغول (ظل الإنسان على الجغرافيا) أصبح لزاماً علينا أن نطرح مزيداً من التساؤلات لكي نحظى بالأجوبة الواضحة التي تحول هذا الظل إلى حقيقة لا لبس فيها لاحظ (هيغل) أن ما تعلمنا إياه الخبرة هو أن الحكومات كأنها لم تتعلم أبداً أي شيء من التاريخ كما أنها لم تسلك البتة وفقاً لمبادئ مشتقة منه علينا أن نحاول بكل قوتنا إظهار أن (هيغل) كان على خطأ فالتاريخ الإنساني كما نبهنا ويلز أصبح على نحو متزايد  نوعاً ما من السباق ما بين التعلم والكارثة،[footnoteRef:6] فالتاريخ ليست فقط قصة الحروب والغزوات والمعارك والثورات والدسائس بل هو سجل الإنسانية بكل إخفاقاته ونجاحاته وهو أيضاً سجل الإبداعات والإنجازات البشرية على كافة الصعد إنه باختصار ماضي البشرية المترع بالنشاط الإنساني بكل ألوانه وميادينه في زمن الحرب والسلم وأن الطبيعة البشرية فيها المفتاح الأخير لكل التفسير التاريخي كما يقول ثيوسيدس[footnoteRef:7] وفي النهاية نحن نُعنى بالتاريخ لأننا نحترم إنسانيتنا ونسعى لكي يصبح مستقبلنا أكثر أماناً فعندما نعرف حقيقة ماضينا نقترب أكثر من معرفة ماهية مستقبلنا وهذا يعني أن الأول (الماضي) والثاني (المستقبل) مترابطان أكثر مما نعتقد أو نعرف. [5:  جفري باراكلو: مرجع سابق، ص 65.]  [6:  دين كيث سايمنتن: العبقرية والإبداع والقيادة. ترجمة: شاكر عبد الحميد ومحمد عصفور. سلسلة عالم المعرفة. العدد 176. ص 227.]  [7:  جفري باراكلو: مرجع سابق، ص 113.] 

إن أي تقدم يستحق التقدير للتاريخ لا بد أن يعتمد على الصفات الفردية المتميزة للمؤرخين أنفسهم، لذلك نستطيع القول أن التاريخ هو نتاج إنساني بامتياز، وهكذا فإن "المؤرخ الذي لا يفلح في تجديد ذاته بين آونة وأخرى، في التيارات الجديدة للسجلات الأصلية، سرعان ما يتوقف عن كونه مؤرخاً".[footnoteRef:8] [8:  المرجع نفسه، ص 348.] 

من المهم جداً أن يعرف المؤرخ أنه لا توجد حقائق أبدية عن الطبيعة الإنسانية، بل توجد حقائق خاصة بالطرق التي اتبعها الإنسان في هذا العصر أو ذلك، فقد ثبت أنه لا توجد حقائق أبدية عن الإنسان، ذلك لأن الطبيعة الإنسانية متغيرة على الدوام،[footnoteRef:9] وهذا لا يعني عدم وجود ذاتية بين الماضي والحاضر، أو أنه يوجد انقطاع في خط سير التاريخ، أبداً، بل يوجد شيء مشترك بين البشر على مرّ الأزمنة، بالرغم من التبدلات العميقة التي طالت نظرتنا لسيرورة الحضارة الإنسانية وتجلياتها.  [9:  م.هـ. وولش: مرجع سابق، ص 89.] 

ويجب أن يعلم دارس التاريخ كذلك أن كتابة التاريخ هي أكثر من مجرد إعادة كتابة ما قد كتب بطريقة أفضل في كتب الآخرين، بل ينبغي عليه أن يكون لديه سؤال ذو طبيعة تاريخية، وأن يكون قادراً، ولديه الرغبة في الإجابة على سؤال يخرج عن الإطار التقليدي الذي خبرناه لدى من سبقونا من المؤرخين، دون أن ننسى أن القاعدة العامة عند "المؤرخ أن يقف موقف المشكك مما يرد حتى في أحسن المصادر الثانوية".[footnoteRef:10] [10:  لويس جوتشيلك: مرجع سابق، ص 137.] 

إن الدقة في المعنى ذات أهمية خاصة بالنسبة للمؤرخ لأنه يحاول أن ينقل الحقيقة التاريخية عن طريق وسائل غير دقيقة قائمة على التعبير اللفظي ولا يطلب منه أن يخلق حالات وأن يتحرى أجواء فحسب، وإنما يضع أيضاً وصفاً كاملاً ودقيقاً. وأن واجبه في استخدام المفردات بدلالاتها الدقيقة، تعريف مصطلحاته، وتجنبه استخدام المرادفات التي هي تقريبية أكثر منها ذاتية بالنسبة لما يعنيه، لها أهمية بالنسبة لوظيفته كمؤرخ أعظم من أهميتها لدى الكاتب الأدبي، وهو ملزم إلزاماً خاصاً بأن يتجنب التعميمات الغامضة، والرمزيات بقدر المستطاع، "فمهمة المؤرخ هي أن يفهم، لا ما يمكن أن تعنيه كلمات الوثيقة رسمياً وحسب، بل أيضاً ماذا كان ينوي شاهده أن يقول فعلاً".[footnoteRef:11] [11:  المرجع نفسه، ص 156.] 

إن المؤرخ الذي يهمه رد الفعل لدى قارئه سيتجنب افتراض معرفة واسعة جداً لدى ذلك القارئ، وأن المبتدئين في الكليات الجامعية غالباً ما يخفقون في تذكر هذا الأمر لأنهم يعتقدون أن قارئهم يتمتع بمعرفة واسعة بموضوعهم، ويجب على المرء أن لا يذكر اسم علم، سواء  أكان اسم شخص أو مكان، أو جماعة رسمية أو حادثة دون أن يقدم ذلك الاسم في إطار معقول من التعريف. وهنالك نقطة ضعف أخرى في الأسلوب يجب أن يحذر المؤرخ المبتدئ من الوقوع فيها، وهي الاقتباس الطويل أو الاقتباس الذي تكرر كثيراً. إن إعادة تفسير المؤرخ لما تقوله الوثائق يجب أن يكون الهدف الأول من القصة التاريخية أو العرض التاريخي، ولا شك أن اهتمام القارئ يفتر ويخف إذا أوردنا له الاقتباسات متتابعة، إذ أن هذه الاقتباسات تكون عادة مادة عسيرة الهضم جداً، ومن الأفضل أن تُصفّى وتُنقّى عند تقديمها له وهذا يتم عن طريق إدماج المؤلف لمضمون تلك الاقتباسات في كتابته بعد أن يسكبها في قوالبه النثرية، هذا إذا لم تتوفر لديه أساليب أكثر فعالية من ذلك لمعالجة أمر هذه الاقتباسات. على المؤرخ خاصة المبتدئ تجنب الأساليب البيانية المصطنعة، التي يحسبها تساعد على تحسين أسلوبه، إذ أنه لا شيء يكسب السرد لذةً مثل حيوية الأسلوب اللغوي، والمؤرخ ميال لاستخدام القياس فيما يتعلق بالظواهر الطبيعية للتاريخ الطبيعي كالميلاد والموت وتاريخ الجنس البشري وغيره. 
غير أن هذا الإغراء يجب أن يقاوم فهو قد يعقد الفكر أكثر من أن يبسطه، وقد تكون دقة الأسلوب مثاراً للجدل وعلى الطالب أو المؤرخ أن يحتاطا لما يسمى رائحة المصباح، ذلك أن كتابات المؤرخين تكون عرضة لهذه الإساءة بالذات، وما هو معقول ليوضع في مقالة تاريخية، يجب أن يخطه المؤرخ أولاً في ذهنه قبل أن يضعه على الورق، لأن ما يجب أن يتلقاه القارئ فهو الاستنتاج السليم والعبارة المبرهنة، والاعتقاد المعقول، وعلى المؤرخ أن يتجنب الأسلوب الجاف في كتاباته، وكذلك من الواجب عليه أن يقدم الحقيقة بلا طلاء. وعليه أن يدرك أن تدوين التاريخ أقرب إلى الفن أو الفلسفة، وأن هنالك طرقاً مختلفة لعرض الحقائق التاريخية، فالمؤرخ "الذي يكتب تاريخاً لا يلذّه أحد، يعتبر مؤرخاً رديئاً بقدر ما يبعثه من إملال".[footnoteRef:12] [12:  لويس جوتشلك: مرجع سابق، ص 26.] 

إن التقدم في موضوع البحث التاريخي يعتمد أساساً على الصفات الفردية للمؤرخين أنفسهم، لذلك فمن المهم جداً التأكيد على أن التاريخ، بقدر ما هو ممكن إنسانياً، ولكنه يجب أن يخطو خطوات واثقة إلى محطات جديدة لكي يحصل على نصيبه العادل من خيرة الأدمغة. 
إن المؤرخ الذي لا يفلح في تجديد ذاته بين آونة وأخرى في التيارات الجديدة للسجلات الأصلية، سرعان ما يتوقف عن كونه مؤرخاً. فالمؤرخ هو ذلك العالم الذي يتقصّى أحوال الظاهرة الإنسانية موضوع العمل التاريخي أو الحدث التاريخي الذي يؤرخ له، ويحاول أن يصل إلى تفسير لهذا الحدث التاريخي أو لهذه الحوادث الجزئية المكونة لحدث أكبر،... أما فيلسوف التاريخ فهو لا يتوقف عند هذه الأحداث التاريخية الجزئية، بل يهتم أكثر بمحاولة فهم مسار الأحداث التاريخية الإنسانية ككل، محاولاً الوصول إلى علتها الكلية الشاملة.[footnoteRef:13] [13:  عبد الحليم مهور باشة: مرجع سابق، ص 40. نقلاً عن مصطفى النشار. فلسفة التاريخ. ص 22.] 

إن على المؤرخ الفرد أن يحرص على انسجامه العلمي ومعاييره الحرفية الموروثة، وعليه أيضاً أن يتعلم تكييف نفسه للأحوال الجديدة. وهكذا نستطيع أن نبقي الوعي التاريخي الموضوعي الذي يستطيع إعطاء هيكل للتفكير العقلي في التاريخ أكثر من أمل ينتظر من السماء.[footnoteRef:14] [14:  م. ه. وولش: مدخل لفلسفة التاريخ، ترجمة أحمد حمدي محمود ومحمد بكري خليل، مؤسسة سجل العرب القاهرة، ص 158.] 

إن مهمة المؤرخ تتسع وتتعقد باتساع المسائل التي تحمله على العمل ومع ذلك فإنها لا تخلو من النفعية، وفي ذلك يقول كروتشة "إلا أن المعرفة التاريخية المجردة تتولد عندنا من استعدادنا للشروع في عمل نشعر بضرورته دون أن نتبين كنهه أو نرسم حدوداً له. 
وكلما خبر المؤرخ أعمال الإنسان ونشاطاته وأفكاره في الماضي وتأمل سير حوادثه، كلما اتسعت خبرته وأصبح كالطبيب الذي يتمرس في علاج الناس وآلامهم، فالكمال الإنساني هو الهدف الذي يسير التاريخ باتجاهه دون توقف، وربما لن يصل إليه، على الأقل في المدى المنظور. ولا ينبغي أن تتوقف مهمة المؤرخ عند مجرد معرفة الإنسان من الظاهر وإنما يجب عليه أن يدقق في تفهم الشخصيات والمجتمعات والنظم الحضارية، بحيث تتاح له إمكانية التغلغل في الأعماق وتلمس الجوهر الإنساني الثابت خلال الدهور، ثم النظر فيما أدخلته عجلة التطور والعملية التربوية على طبيعة الإنسان لتجعله على ما هو عليه في عصر من العصور. 
إن المؤرخ الجديد بالاحترام هو الذي يتحلى بالاحترام والنزاهة في استنتاجاته وبالأمانة في نقل الحوادث، وبالمبادرة إلى الرجوع إلى الحق عندما يطرأ ما يحتّم ذلك. فالمؤرخ هو رجل الوقائع، لذلك عليه أن يميز بين الحادث والافتراض، وليس عليه رسم صورة جميلة ولوحة زاهية للماضي، بل عليه أن يكون أكثر تواضعاً ولكن أسمى طموحاً. ويعتبر البعض أن المؤرخ هو محور الموضوع. وفي ذلك يقول كروتشة "التاريخ كله تاريخ معاصر".[footnoteRef:15] [15:  م. هـ. وولش: مرجع سابق، ص 40.] 

فالتاريخ يتشكل من رؤية الماضي بمنظار الحاضر وفي ضوء مشاكله، وأن عمل المؤرخ الرئيسي لن يكون التسجيل بل التقدير، لذلك فإن فهم التاريخ يتطلب فهم المؤرخ واتجاهاته ومعرفة خط سيره. 
علينا أن نعرف الصلة بين المؤرخ وحقائق التاريخ، لأن المؤرخ دون حقائق لا جذور له، والحقائق دون مؤرخ مجرّدة من الحياة والمعنى.[footnoteRef:16] [16:  قسطنطين زريق: نحن والتاريخ، دار العلم للملايين بيروت 1979، ص 56.] 

فالتاريخ هو عملية تفاعلية بين المؤرخ وحقائقه، بل حوار متصل بين الماضي والحاضر. 
على المؤرخ لكي يؤدي واجبه بصورة أفضل، يجب أن تتوافر فيه صفات عدة، حب المعرفة، والصبر على تحصيلها مهما كانت الصعوبات والمشاق، ولا يأبه للعوائق والغموض، أو الشعور بالغربة والوحشة، نتيجة لما تتطلبه ظروف عمله من وحدة وانزواء وتأمّل. 
يجب أن يتمتع المؤرخ بمزايا: الشكل - النقد - الحذر, فلا يجوز له أن يقبل كل كلام أو يصدِّق كل رواية أو أي وثيقة أو مصدر دون درس وفحص واستقراء وهذا ما أضفى الصفة العلمية على التاريخ ولا يمكن للمؤرخ أن ينجز عمله إذا لم يكن يتمتع بملكه النقد والشك وفي الوقت نفسه أن لا يطلق العنان لشكه، بل أن يكون متزناً في شكه، واعياً في حسه النقدي، دون مغالاة ليكون حكمه أقرب إلى الحقيقة التاريخية، وعندما يشعر المؤرخ أنه تقدم في طريق الحقيقة فعليه أن يلتزم عدم التحيز والتجرد والموضوعية وهذه مهمة ليست سهلة على المؤرخ لأنه إنسان لديه مشاعر وانتماءات. 
على المؤرخ أن يحرر نفسه قدر المستطاع من الميل والإعجاب أو الكراهية لعصر من العصور[footnoteRef:17] أو لناحية تاريخية معينة وأن يكون تجرده إيجابياً موضوعياً مثمراً مما يقربه من الحقيقة قدر الإمكان ويجب أن لا ينسى أن الأمانة العلمية هي رائدة في عمله للوصول إلى الحقيقة وقولها بشجاعة دون خوف أو تردد حتى لو تعارض مع قناعاته فلا يكذب ولا ينتحل ولا ينافق ولا يخفي الوقائع والحقائق التي قد لا يعرفها غيره حينها إذ لا رقيب على المؤرخ الحر سوى ضميره، وأن هدف التدوين التاريخي بأسمى معانيه، هو إعادة تصوير الحقيقة التاريخية كاملة، بأسلوب لا يجوز على واقع الماضي.. لأن واقع الماضي لا يمكن استرداده كاملاً.[footnoteRef:18] [17:  خالد مرعب: تطور علم التاريخ والمدارس التاريخية المعاصرة. شركه أدامز، طرابلس لبنان، ص 57.]  [18:  لويس جوتشيلك: كيف نفهم التاريخ.. مرجع سابق، ص 224- 225.] 

فالمؤرخ يدرس الوثائق والمخلفات ويحاول فهمها وتمحيصها ومعرفة العوامل المؤثرة في الموضوع من سلوكيات وتقدير قيمة ذلك وترجيحه مما يدفعه لاستخدام خبراته السابقة وتجاربه وأفكاره الشخصية لتقديرها، وهذا يعني أن يستنفذ المؤرخ كل قدراته وملكاته الخاصة ومخزونه الذهني لفهم حوادث الماضي، فالكتابة عن الحادثة لا يتوقف عندها بل على المؤرخ أن يفكر في كل العوامل والمعطيات من خلال فكرها الخاص الذي قد يتأثر بأوضاعه الذهنية الخاصة بالحكم على الأشياء وهذا ما يميز المؤرخين الجادين عن غيرهم.
فالمؤرخ يدرس الوثائق والمخلفات والآثار، ويحاول تمحيصها وفهمها، والنفاذ ما استطاع إلى حقيقتها، ولذلك واجب عليه أن لا يتردد في إعلان أحكامه الخاصة، التي لا تخلو من التعميم أحياناً، وغالباً ما يفعل المؤرخ ذلك، رغم احتجاجات الآخرين، خاصة المؤرخين منهم الذين يرفضون التعميمات ذات الصبغة العالمية، لأنهم يعتبرون أنها خارج صلاحياتهم "وربما يشعر هؤلاء المؤرخون بأنه (أي زميلهم) باستنتاجاته قد تجاوز الحدود القانونية لمملكة التاريخ".[footnoteRef:19] [19:  لويس جوتشيلك: مرجع سابق، ص 289.] 

قد يتردد المؤرخ في استخلاص قواعد للتنبؤ بالمستقبل وإصدار الأحكام حولها، لكنه مستعد لأن يجري تعميمات حول الماضي وبجرأة لافتة،[footnoteRef:20] بالرغم أنه يعرف تماماً أنه لم يتأكد أنه قد وضع يده على جميع الحقائق التاريخية التي يكون الكثير منها قد ضاع إلى الأبد، ولا يمكن استعادتها من غياهب الماضي السحيق. [20:  نظرية أرنولد توينبي، حول دور التحدي والإستجابة في خلق حضارات الأمم.] 

من المهم أن يعرف المؤرخ أن الكثير من الأحداث التاريخية الماضية لا تبدو لنا جلية واضحة فيتمكن الباحث من الإحاطة بحقيقتها وتحليلها، بل تبدو في غباش، فآنئذ لا يجرؤ إلا مؤرخ شجاع أو مغامر، على التنبؤ، بناءً على ما زودته به تلك الأحداث من إيحاءات، أو لنقل استنتاجات. 
وإذا كان التعميم يصح على الماضي فهو يصح على المستقبل أيضاً، ولو بحدود أقل، لأن التاريخ وحده ليس كافياً للتنبؤ، فهو بحاجة إلى عوامل مساعدة أخرى، تقنية ومعرفية، ومهم أن نعرف أن النتائج المتشابهة تأتي من حوادث متشابهة. 
وعبثاً نحاول أن ننكر الأثر الكبير للحاضر في فهم الماضي، لأن تأثير الحاضر في فهم الماضي أعمق مما نظن، وأن الحوادث المعاصرة تتحكم في استنتاجاتنا (النسبية دائماً) لما يبدو لنا من أعمق مدلولات التاريخ فحسب، إنما هي أحكام معاصرة تتناول أحداثاً ماضية ذات طبيعة مشابهة.
ولكن كل هذه الأحكام التاريخية القائمة على قدرة المؤرخ الشخصية، في فهم الحوادث الماضية، وثقته العالية بنفسه، المستندة إلى معرفة واسعة، وخبرة يُعتدّ بها، يجب أن لا تجعله يهمل الوثائق أو المصادر، لأنه "كلما ازداد ابتعاده عن المصادر الأصيلة، كلما ازداد احتمال انخداعه بنظرياته وتركيباته الخاصة التي يمكن أن تصبح فيها الحقائق المستحيلة مجرد أكوام يرتبها بأناقة بأشكال يبتدعها بنفسه".[footnoteRef:21] [21:  جفري باراكلو: مرجع سابق، ص 349.] 

إن العقبة الأساسية التي ما زالت تقف بعناد في وجه إنتاج تاريخ "علمي" جديد هي عدم قدرة المؤرخين على فصل أنفسهم عن محيطهم الخاص الإجتماعي والسياسي، فالتاريخ كما قال المؤرخ الصيني "شنك تي كون" أصبح اليوم مقبولاً من حيث العموم اعتبار كتابة التاريخ عمل سياسي إلى حد ما".[footnoteRef:22] [22:  جفري باراكلو: مرجع سابق، ص 358.] 

نستطيع القول وبجرأة، أنه لا يوجد بديل عن الرؤية الفردية للمؤرخ المعززة بالمستوى الفكري الرفيع للمؤرخ، وكذلك، من المهم جداً التأكيد أن التقنيات التي تستخدم في الأبحاث، وحتى العمل الجماعي المنظم، هي مكملات مفيدة، لكنها تبقى قاصرة عن تشكيل البديل للأحكام الفردية.
إن المؤرخ الذي يعتمد المقاييس العلمية، ويحترم الروح العلمية، يشعر دائماً أن تلك الروح والأساليب تلح عليه لإنجاز عمل يليق بتلك المقاييس، ولا يتناقض معها. 
وعلى المؤرخ أن لا يهمل المقاييس القائمة على الأخلاق والجمال والنزاهة، وأنواع أخرى من المفاهيم الإنسانية حتى يصبح لتاريخه معنى.
ويحق لنا القول، ان الماضي يتكشف لكل مؤرخ وفقاً لوجهة نظره، وهذا طبيعي جداً. 
"إن الحقيقة هي أنه يمكننا أن نعتقد في وجود أدلة جيدة عن الماضي، دون أن نعتقد أن أي قضايا خاصة بهذه الأدلة فوق التساؤل".[footnoteRef:23] [23:  م. هـ. وولش: مرجع سابق، ص 111.] 

وإذا كان المؤرخ يفرد للأدلة التاريخية مكانة هامة في أبحاثه، فهو مطالب أيضاً أن يعطي للذاكرة حيزاً في تقييم الأحداث، حتى يكون لفكرة الماضي معنى يستحق التفكير فيه. 
وطالما أنه من غير الممكن الفصل بين ما قدمته لنا الذاكرة، وما قمنا بإنشائه اعتماداً عليها".[footnoteRef:24] أصبح لزاماً علينا أن نجعل من هذه الذاكرة أسلوباً معرفياً يلامس حدود البحث العلمي قدر المستطاع، بالرغم أنه يمكننا اعتبار الذاكرة أساساً يُعاد البناء فوقه، ولكننا لا نستطيع اعتبارها وسيلة لرؤية الماضي وجهاً لوجه، أو لنقل كما كان، لأن ذلك في عداد المستحيل.  [24:  المرجع نفسه، ص 113.] 

أن نطاق وتعقد المشاكل التي تشغل انتباه المؤرخ اليوم أدت إلى تعرض البحث الفردي إلى الانحطاط، فمعظم المشاريع الكبرى تقوم الآن على مقياس لا يستطيع استيعابه عقل واحد. 
لقد جاء عصر عمل الفريق، ولكنه قد يؤدي إلى تجميد، وليس إلى توسيع فرص المؤرخ ما لم يعط مجالاً للفرد النابغ.
إن التاريخ كما يقول "جويديلا" يتطلب مهندسين معماريين كما يطلب منضدي الطابوق والأحجار، ولن يعوض عنهم أي تنظيم أو تخصص. 
"إن الفردية الحرة التي كانت في زمن سابق انقضى عهدها اليوم، وأن على المؤرخ الفرد أن يحرص على انسجامه العلمي ومعاييره الحرفية الموروثة، ولكن عليه أيضاً أن يتعلم تكييف نفسه للأحوال والأوضاع الجديدة وليس الامتناع عن التقدم بطريق مختلف بديلاً عن التنظيم، أنه جمود وتقهقر"[footnoteRef:25] لو فعل ذلك.  [25:  جفري باراكلو: مرجع سابق، ص 350] 
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